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حوارات

حوار مع الدكتور 
الطّيب برغوث(1)

حاورته هيئة التحرير
السننية الشاملة: طريق النهضة 

الحضارية المتوازنة

)1( درس العلــوم الشــرعية فــي معهــد التعليــم الأصلــي بباتنــة طيلــة مرحلتــي المتوســط والثانــوي، حتــى تحصــل علــى شــهادة 
البكلوريــا فــي العلــوم الشــرعية والتحــق بقســم علــم الاجتمــاع بجامعــة قســنطينة حتى نال شــهادة الليســانس في علــم الاجتماع.
 أصــل دراســاته الجامعيــة العليــا فــي علــم الاجتمــاع الثقافــي، بمعهــد علــم الاجتمــاع بجامعــة الجزائــر، حيــث نــال المرحلــة الأولــى 
مــن الدراســة بأطروحــة أوليــة عــن: ))نظريــة مالــك بــن نبــي فــي الثقافــة((. اشــتغل بعــد تخرجــه فــي الجامعــة فــي حقــل الإعــام 
الإســامي التابــع لــوزارة الشــئون الدينيــة الجزائريــة، حيــث أشــرف علــى مجلــة الرســالة، وكان عضــوا فــي هيئــة تحريــر جريــدة العصــر 

ومجلــة الأصالــة.
التحــق بهيئــة التدريــس بجامعــة الأميــر عبــد القــادر للعلــوم الإســامية بقســنطينة وشــغل بالجامعــة عــدة مناصــب علميــة 
وإداريــة، منهــا نائــب مديــر معهــد مكلــف بالدارســات العليــا فــي معهــد الدعــوة وأصــول الديــن، وعضــو دائــم بمجلســه العلمــي، 

ونائــب مديــر مركــز الأبحــاث والدراســات التابــع للجامعــة. 
وكان عضــوًا مؤسسًــا بجمعيــة أصدقــاء جامعــة الأميــر عبــد القــادر للعلــوم الإســامية، وعضــوا بالمجلــس العلمــي بمديريــة 

الشــئون الدينيــة بولايــة قســنطينة منــذ تأسيســه. 
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أولاً: أســتاذنا الفاضــل، مجلــة نمــاء تحمــل فــي عنوانهــا 
كلمتيــن همــا: علــوم الوحــي والدراســات الإنســانية »كيــف 
يقــرأ الطيــب برغــوث« هــذه المقابلــة؟ وهــل لهــذه الثنائيــة 
لحركــة  التاريخيــة  الصّيــرورات  مشــروع  ضمــن  مكانــة 

العمــران الحضــاري الإنســاني المتــوازن؟ 

فــي البدايــة أشــكركم علــى إتاحتكــم لــي هــذه الفرصــة الطيبــة، 

لأعبــر عــن بعــض مــا فــي نفســي مــن همــوم واهتمامــات، ولأفضــي 

بهــا إلــى قــراء »دوريــة نمــاء« الواعــدة، التــي أعتبــر نفســي مــن قرائهــا، 

ومــن المقدريــن لمــا يقــوم بــه مركــز نمــاء للبحــوث والدراســات عامــة، 

مــن أعمــال مهمــة، أقــدر بأنهــا تصــب فــي عمــق مشــروع النهضــة 

الحضاريــة الإســامية المنشــودة، التــي طــال بهــا الطريق وتشــعبت 

بهــا الســبل، وتعاظمــت أمامهــا التحديــات! 

أمــا فيمــا يخــص المحوريــن الرئيســين اللذيــن تتمحــور حولهمــا 

اهتمامــات مجلــة نمــاء وهمــا: علــوم الوحــي والدراســات الإنســانية، 

الــذي  الشــاملة«  الســننية  »منظــور  مشــروع  مــن  ذلــك  وموقــع 

أو  إســامية  حضاريــة  نهضــة  لأي  ــا  كليًّ مدخــلًا  وأعتبــره  أطرحــه، 

عمرانــي  وعمــق  متــوازن،  وكونــي  إنســاني  أفــق  ذات  إنســانية، 

وأخلاقــي وروحانــي ورحمانــي منســجم ومتكامــل، فــإن هــذه المقابلــة 

الإنســانية  والعلــوم  الوحــي  علــوم  بيــن  أدق  بشــكل  المكاملــة  أو 

بمفهومهــا العــام، تقــع فــي عمــق »منظــور الســننية الشــاملة«، 

الإســامية  الحضاريــة  النهضــة  شــروط  عمــق  فــي  ثَــمَّ  ومِــن 

والإنســانية المنشــودة، وفــي عمــق شــروط التنميــة الشــاملة التــي 

الحضاريــة. النهضــة  هــذه  تتطلبهــا 

فالنهضــة الحضاريــة الحقيقيــة، إن شــئتم، هــي باســتمرار مســار 

تنمــوي منســجم ومتكامــل ومتــوازن وفعــال ومســتدام، يقــف وراءه 

منظــور ســنني كونــي كلــي، منســجم مــع حقائــق الوجــود الإلهــي، 

وحقائــق الوجــود الكونــي، وحقائــق الوجــود الإنســاني، ولا يتصــادم 

معهــا. فــإذا تصــادم مــع أي مــن حقائــق الوجــودات الثلاثــة، تحــول إلــى 

منظــور كونــي جزئــي منقــوص الســننية، ومتنافــر ومهتلــك الأجــزاء، 
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وأصبــح معوقًــا مــن معوقــات النهضــة الحضاريــة 

الإنســانية المتوازنــة، وســالبًا لجوانــب أو شــحنات 

قليلــة أو كثيــرة مــن خيريتهــا وبركتهــا ورحمتهــا 

ــا لشــحنات مــن الاختــال  الكونيــة العامــة، وضاخًّ

إلــى  بالمجتمــع  المفضيــة  والغثائيــة  والفســاد 

الضنكيــة والتعاســة الحضاريــة، وربمــا التعاســة 

الأخرويــة! علــى اعتبــار أن المصائــر الأخرويــة للبشــر 

مــا هــي إلا محصــات مــا زرعــه النــاس فــي حياتهــم 

أو  كونيــة،  ورحمــة  وبركــة  خيريــة  مــن  الدنيويــة 

مفاســد ومظالــم وإخفاقــات متعديــة الأضــرار.

كل  ينشــدها  التــي  الحضاريــة  فالنهضــة 

شــاملة  تنمويــة  حركــة  محصلــة  هــي  مجتمــع، 

ومتوازنــة ومســتدامة. والتنميــة المســتدامة هــي 

محصلــة حركــة تنمويــة معرفيــة وثقافيــة شــاملة 

شــروط  للمجتمــع  توفــر  ومتجــددة،  ومتكاملــة 

ومحســنات  وحاجيــات  ضروريــات  كل  تلبيــة 

مــا  فــإذا  المنشــودة.  التنميــة  هــذه  وجماليــات 

والثقافيــة،  المعرفيــة  التنميــة  حركــة  اضطربــت 

ــم  ــم تتكامــل ول أو تجــزأت أو تنافــرت مكوناتهــا ول

تتــوازن؛ انعكــس ذلــك ســلبًا علــى حركــة التنميــة 

والاجتماعيــة  والســلوكية  والنفســية  الروحيــة 

إنجــاز  ذلــك  وأعــاق  والاقتصاديــة..  والسياســية 

نحــو  بــه  ودفــع  الحضاريــة،  لنهضتــه  المجتمــع 

دوامــات ومهالــك الضعــف والتخلــف والغثائيــة 

المذلــة. الحضاريــة  والتبعيــة 

ازدواجيــة وتنافريــة واهتلاكيــة  نــراه مــن  ومــا 

وخيريــة  وتــوازن  وتكامليــة  انســجام  أو  وإضــرار، 

أو  الفــرد  شــخصية  فــي  كونيــة،  ورحمــة  وبركــة 

فــي حركــة المجتمــع، ســواء كان مســلمًا أم غيــر 

مســلم، هــو فــي النهايــة محصلــة منظــور كونــي 

ســنني تكاملــي أو تنافــري. فالمنظــورات الجزئيــة 

المتنافــرة، لا تنتــج إلا شــخصية مزدوجــة متنافــرة 

ــا، وإلا مجتمعًــا متنافــرًا مفــككًا خاويًــا  مهتلكــة ذاتيًّ

ضعيفًــا، مهمــا حاولــت الطــاءات الخارجيــة تزييــن 

وتلميــع مظهــره الخارجــي.

فالمنظورات الكونية إذن هي القاعدة التحتية 

المعرفيــة  المنظومــات  عليهــا  تتأســس  التــي 

والثقافيــة والتربويــة، التــي تؤثــر فــي تفكيــر الإنســان 

وســلوكه وأدائــه الذاتــي والاجتماعــي والسياســي 

والبركــة  بالخيريــة  وتطبعــه  عامــة،  والحضــاري 

العاليــة،  الإنجازيــة  والفعاليــة  الكونيــة  والرحمــة 

والفعاليــة  والضنكيــة  والتعاســة  بالفســاد  أو 

المنهكــة. المهتلكــة  الإنجازيــة 

الجزئيــة  الــرؤى  أو  الأطروحــات  وهــذه 

المفاضِلــة أو المنافــرة بيــن علــوم الوحــي والعلــوم 

هــي  عامــة،  الكونيــة  أو  والاجتماعيــة  الإنســانية 

منتــجٌ أو مفــرزٌ مــن مفــرزات المنظــورات الكونيــة 

الجزئيــة ومنتــج مــن منتجاتهــا الســلبية، المؤثــرة 

بعمــق فــي الحيــاة الإنســانية الفرديــة والاجتماعيــة 

مــن  كثيــر  مــن  تحرمهــا  لأنهــا  والكونيــة،  بــل 

ــة  ــة الشــاملة والمتكامل ــات التنمي شــروط وإمكان

وقــدرات  وملــكات  أبعــاد  لــكل  والمتوازنــة 

الشــخصية الإنســانية، كمــا تحــرم المجتمــع كذلــك 

مــن كثيــر مــن شــروط وإمكانــات التنميــة الشــاملة 

بهمــا  وتــزج  والفعالــة،  والمتوازنــة  والمتكاملــة 

معًــا، أي الفــرد والمجتمــع، فــي دوامــات التنافريــة 

المنهكــة.  والاجتماعيــة  الذاتيــة 
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غيــر  الجزئيــة  الكونيــة  فالمنظــورات 

التكامليــة، هــي بطبيعتهــا منظــورات تنافريــة 

نفســها  تجــد  لأنهــا  الأحيــان،  مــن  كثيــر  فــي 

الحيــاة  مكونــات  مــع  صــدام  فــي  باســتمرار 

أو لا تعتــرف  التــي لا تدركهــا  الكثيــرة الأخــرى، 

فــي  فتقــع  الجزئيــة،  المنظــورات  هــذه  بهــا 

هــذا  نتيجــة  تكــون  مــا  وغالبًــا  معهــا،  صــراع 

الإنســانية،  الطاقــة  وإنهــاك  هــدر  الصــدام 

وتشــويه الشــخصية الإنســانية، وهــدر وإنهــاك 

الإمــكان الحضــاري للمجتمــع، وتفكيــك شــبكة 

علاقاتــه الاجتماعيــة، وتوهيــن إرادتــه الحضاريــة، 

والتبعيــة  الغثائيــة  لمخاطــر  وتعريضــه 

مصادمــة  عاقبــة  وتلــك  المذلــة.  الحضاريــة 

ســنن الله الغلابــة فــي خلقــه: ﴿فَهَــلۡ يَنظُــرُونَ إلَِّ 

ِ تَبۡدِيــاٗۖ وَلَــن  تِ ٱللَّ ــدَ لسُِــنَّ لَــن تَِ وَّلِــنَۚ فَ
َ
تَ ٱلۡ سُــنَّ

فاطــر: 43. ويِــاً ٤٣﴾  تَۡ  ِ تِ ٱللَّ لسُِــنَّ ــدَ  تَِ

المعرفيــة  المنظومــات  تفعلــه  مــا  هــذا 

الجزئيــة  والاجتماعيــة  والتربويــة  والثقافيــة 

التنافريــة، المنبثقــة عــن منظــورات كونيــة جزئيــة 

متنافــرة، لا تمتلــك القــدرة علــى تغطيــة وتلبيــة 

ــات  ومرقيِّ ومحســنات  وحاجيــات  ضروريــات  كل 

الثقافيــة  للفــرد، والحركــة  الإنســانية  الشــخصية 

بشــكل  للمجتمــع،  والحضاريــة  والاجتماعيــة 

وفعــال. ومتــوازن  متكامــل 

ومتكامــل  شــامل  ســنني  منظــور  وبــدون 

ومتــوازن، ومطابــق أو منســجم مــع حقائــق وفِطــر 

الكونــي  والوجــود  ومقتضياتــه،  الإلهــي  الوجــود 

ومقتضياتــه،  الإنســاني  والوجــود  ومقتضياتــه، 

يحقــق  أن  أو مجتمعًــا،  فــردًا  للإنســان  يمكــن  لا 

هــذه التكامليــة والتــوازن والانســجام والفعاليــة 

المطلوبــة  الكونيــة  والرحمــة  والبركــة  والخيريــة 

الثقافيــة  وحركتــه  حياتــه  وســتظل  حياتــه،  فــي 

يــة  والاجتماعيــة والحضاريــة عرضــة للتنافريــة الحدِّ

المنهكــة.

بالمنظــورات  تقصــدون  مــاذا  ثانيًــا: 
الكونيــة؟ وأي هــذه المنظــورات الكونيــة 
والتــوازن  التكامليــة  تحقيــق  علــى  أقــدر 
والرحمــة  والبركــة  والخيريــة  والفعاليــة 
هــي  وهــل  الإنســان؟  حيــاة  فــي  الكونيــة 
كانــت  إن  هــي  وأيــن  أصــلًا؟  موجــودة 

فعــلًا؟ موجــودة 

المنظــورات الكونيــة هــي الــرؤى الكونيــة التــي 

يمتلكهــا الإنســان عــن وجــوده وعــن رســالته فــي 

وعــن  ومصيرهــا،  الحيــاة  حقيقــة  وعــن  الحيــاة، 

حقيقــة ومصيــر الكــون، وعــن الله الخالــق ســبحانه 

تربــط  التــي  العلاقــات  طبيعــة  وعــن  وتعالــى، 

بيــن هــذه الموجــودات كلهــا مــن ناحيــة والوجــود 

ذلــك  ومقتضيــات  أخــرى،  ناحيــة  مــن  الإلهــي 

كلــه. فالمنظــور الكونــي هــو هــذه الرؤيــة الكليــة 

الوجوديــة  الــدورة  عــن  الإنســان  عنــد  الموجــودة 

الكبــرى للإنســان والكــون والحيــاة، وموقعــه منهــا 

ودوره فيهــا، ومــدى مطابقتهــا لحقائــق الوجــود 

أو  منهــا  قربهــا  أو  والإنســاني،  والكونــي  الإلهــي 

بعدهــا عنهــا. 

منظــورًا  يمتلــك  لا  إنســان  هنــاك  وليــس 

ــا علــى الإطــاق، فالمنظــور الكونــي فطــرة  كونيًّ

بغــض  للإنســان،  بالنســبة  وجوديــة  حتميــة  أو 

النظــر عــن مــدى جزئيــة أو شــمولية، وصحــة أو 

خطــأ، وفعاليــة أو ســلبية، ومصداقيــة أو عــدم 
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هــذا  مطابقــة  عــدم  أو  ومطابقــة  مصداقيــة، 

الثــاث.  الوجــودات  لحقائــق  ذاك،  أو  المنظــور 

المنظوريــة  البنيــة  أو  المنظــوري  فالحــس 

ولا  الإنســانية،  الذاتيــة  للهويــة  خاصيــة ملازمــة 

لــه  يكــون  حيــث  جنونــه،  حالــة  فــي  حتــى  تفارقــه 

مضطــرب!  آخــر  كونــي  منظــور 

الأقــدر  الكونيــة  للمنظــورات  بالنســبة  أمــا 

والفعاليــة  والتــوازن  التكامليــة  تحقيــق  علــى 

حيــاة  فــي  الكونيــة  والرحمــة  والبركــة  والخيريــة 

الإنســان، فهــي تلــك التــي تتطابــق أو تنســجم 

الوجــود  وفطــر  حقائــق  مــع  ومعطياتهــا  رآهــا 

ومقتضياتهــا  والإنســاني  والكونــي  الإلهــي 

فــإذا  منهــا،  ــا  أيًّ تصــادر  أو  تصــادم  ولا  جميعًــا، 

ــا، فهي  ــا أو كليًّ ــا منهــا، جزئيًّ صادمــت أو صــادرت أيًّ

منظــورات جزئيــة لا تتيــح للإنســان ولا للمجتمــع 

الشــروط والإمكانــات المطلوبــة لتحقيــق توازنــه 

وبركتــه  وخيريتــه  جهــده،  فعاليــة  وتكامليــة 

ــه أن يعمــق النظــر  ــة، ويجــب علي ــه الكوني ورحمت

ــا فيمــا حولــه مــن منظــورات كونيــة،  والجهــد مليًّ

ويطيــل التأمــل فيهــا والــدرس لهــا، والمقارنــة 

فيمــا بينهــا، للحصــول أو العثــور علــى مبتغــاه 

الوجــودي الأعلــى، أو مــا يســميه القــرآن الكريــم 

للإنســان  يحــدد  الــذي  المســتقيم،  بالصــراط 

وجهتــه ورســالته فــي الحيــاة، ويوفــر لــه المزيــد 

مــن الجهــد والطاقــة والوقــت، ويمنحــه المزيــد 

مــن اليقيــن والاطمئنــان، ويحقــق لــه المزيــد مــن 

وفــي  حياتــه  فــي  المباركــة  الإنجازيــة  الفعاليــة 

أو عصــره. أمتــه  أو  مجتمعــه 

ومــن مقاييــس معرفــة مثــل هــذه المنظورات 

أن  أي  الشــاملة،  الســننية  مقيــاس  الكونيــة، 

ا مطابقًــا لحقائــق  يكــون المنظــور الكونــي ســننيًّ

وفطــر الوجــودات الثــاث الأساســية التــي ســبق 

الحديــث عنهــا مــن ناحيــة، وأن يكــون شــاملًا لــكل 

فيهــا  أو  عليهــا  تتــوزع  التــي  الكونيــة  الســاحات 

أخــرى،  ناحيــة  مــن  الحيــاة  فــي  تعالــى  ســنن الله 

وأن يكــون متوازنًــا ومتكامــلًا وغيــر متنافــر الأبعــاد 

والمعطيــات مــن ناحيــة ثالثــة.

فالســنن التــي تحتــاج إليهــا الحياة الإنســانية 

وتتكامــل  تتــوازن  لكــي  والجماعيــة  الفرديــة 

وتنســجم وتعظــم فعاليتهــا وخيريتهــا وبركتهــا 

ورحمتهــا الكونيــة، موزعــة علــى أربــع ســاحات 

أو منظومــات ســننية كونيــة كليــة كبــرى، هــي 

ســاحة أو منظومــة ســنن الآفــاق التــي تغطــي 

للإنســان  الماديــة  بالحيــاة  علاقــة  لــه  مــا  كل 

وحركتــه الحضاريــة، وســاحة أو منظومــة ســنن 

الأنفــس التــي تغطــي كل مــا لــه علاقــة بالحيــاة 

والحضاريــة  والاجتماعيــة  والنفســية  الفكريــة 

أو  وســاحة  الحضاريــة،  وحركتــه  للإنســان 

منظومــة ســنن الهدايــة، التــي تغطــي كل مــا 

لــه علاقــة بالحيــاة العقدية والروحيــة والأخلاقية 

أو  وســاحة  الحضاريــة،  وحركتــه  للإنســان 

منظومــة ســنن التأييــد التــي تغطــي كل مــا 

لحيــاة  الاســتثنائي  الإلهــي  بالدعــم  علاقــة  لــه 

الحضاريــة. وحركتــه  الإنســان 

فالمنظــورات الكونيــة التــي تمكــن الإنســان 

هــذه  كل  علــى  للانفتــاح  الفرصــة  لــه  تتيــح  أو 

الكونيــة  الســننية  المنظومــات  أو  الســاحات 
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معطياتهــا  مــن  والاســتفادة  الأربــع،  الكليــة 

جميعًــا فــي فهــم نفســه، وفهــم طبيعــة وحقيقــة 

الحيــاة، وفهــم طبيعــة وحقيقــة الكــون، وفهــم 

والاســتفادة  تعالــى،  باللــه  كلــه  ذلــك  علاقــة 

وإدارة  تنظيــم  فــي  كلــه  ذلــك  معطيــات  مــن 

والاجتماعيــة  الثقافيــة  وحركتــه  الفرديــة  حياتــه 

متــوازن وفعــال ومتكامــل  والحضاريــة بشــكل 

ومســتدام، يحقــق المزيــد مــن الخيريــة والبركــة 

والرحمــة الكونيــة العامــة، هــو المنظــور الأجــدر 

بــه. والاعتصــام  لــه  والتبنــي  عنــه  بالبحــث 

أمــا بخصــوص هــل مثــل هــذه المنظــورات 

فعــلًا؟  موجــودة  الكونيــة  المواصفــات  بهــذه 

منفتحًــا  مســلمًا  بصفتــي  فأنــا  توجــد؟  وأيــن 

علــى مســاحات واســعة مــن المعرفــة والخبــرة 

الســنني  المنظــور  هــذا  أن  أرى  الإنســانية، 

الشــامل، موجــود فــي صورتــه الكليــة المتوازنــة 

التفصيليــة  دائرتــه  وفــي  الكريــم  القــرآن  فــي 

العمليــة الواســعة ممثلــة فــي الســنة النبويــة 

أو  العمليــة  النبويــة  والســيرة  التشــريعية، 

وتكامليــة  بشــمولية  القــرآن  لأن  التطبيقيــة، 

والحيــاة  والكــون  للــه  الكونيــة  رؤيتــه  وســننية 

الوجوديــة  الــدورة  ولمســار  ولحركــة  والإنســان، 

مــن  الإنســان  ــن  يمكِّ عامــة،  للإنســان  الكبــرى 

والمنظومــات  الســاحات  جميــع  علــى  الانفتــاح 

تتــوزع  التــي  الكبــرى،  الكليــة  الكونيــة  الســننية 

فيهــا ســنن فهــم وإدارة الحيــاة بشــكل متكامــل 

عليــه  ذلــك  ويفــرض  بــل  وفعــال،  ومتــوازن 

فرضًــا، كمــا نلحــظ ذلــك فــي مثــل قولــه تعالــى 

ــمۡ  ــن قَبۡلِكُ ــتۡ مِ ــدۡ خَلَ علــى ســبيل المثــال: ﴿قَ

ــةُ  بَ ــفَ كَنَ عَقِٰ ــرُواْ كَيۡ رۡضِ فَٱنظُ
َ
ــرُواْ فِ ٱلۡ سِ ــنَٞ فَ سُ
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المنظــورات  مــن  كثيــر  مــن  غيــره  بخــاف 

ــق  التــي تضيِّ الســننية الكونيــة الجزئيــة الأخــرى، 

مجــالَ الرؤيــة الكونيــة للإنســان، ومجــال انفتاحــه 

ولعــل  لــه،  المتاحــة  الكونيــة  المســخرات  علــى 

نمــوذج  هــو  لنــا  معاصــر  جزئــي  نمــوذج  خيــر 

الانفتــاح  تســتبعد  التــي  المعاصــرة،  الحداثــة 

علــى ســاحتين أو منظومتيــن ســننيتين كاملتيــن 

ــد، بالرغــم  ــة والتأيي ــا ســنن الهداي وهمــا منظومت

الحيــاة  فــي  الحاســمة  الحيويــة  أهميتهمــا  مــن 

الشــخصية  بنــاء  مســتوى  علــى  إن  الإنســانية، 

علــى  أو  المطمئنــة،  الســوية  الإنســانية 

والحضاريــة  الاجتماعيــة  الحركــة  إدارة  مســتوى 

الإنســانية. للمجتمعــات 

الشــامل،  الســنني  الكونــي  بأفقــه  فالقــرآن 

المنضبطــة،  الســننية  المعرفيــة  وبمنهجيتــه 

الســاحات  كل  علــى  المتكامــل  وبانفتاحــه 

المشــار  الأربــع  الكليــة  الكونيــة  والمنظومــات 

إليهــا آنفًــا، وبرفضــه الصــارم للتجزئــة التنافريــة 

ــة  ــة الكلي بيــن هــذه المنظومــات الســننية الكوني

الأربــع، وبحرصــه الشــديد علــى التنميــة الشــاملة 

الإنســانية،  للشــخصية  والمتكاملــة  والمتوازنــة 

وباســتيعابه للشــروط التــي تحتــاج إليهــا الحركــة 

الاجتماعيــة والحضاريــة للمجتمــع؛ لكــي تنســجم 

وتتكامــل وتتــوازن وتعظــم فعاليتهــا الإنجازيــة، 

العامــة،  الكونيــة  ورحمتهــا  وبركتهــا  وخيريتهــا 

يمثــل المصــدر المرجعــي الأم للوعــي »بمنظــور 
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الســننية الشــاملة« المطابــق لحقائــق الوجــود 

والإنســاني. والكونــي  الإلهــي 

وفــي هــذا الســياق نفهــم معنــى ومقاصــد 

يۡــكَ ٱلۡكِتَٰــبَ  إلَِ نزلَۡنَــآ 
َ
وآفــاق قولــه تعالــى: ﴿وأَ

ــبِ  ــنَ ٱلۡكِتَٰ ــهِ مِ ــنَ يَدَيۡ ــا بَيۡ ــا لمَِّ ــقِّ مُصَدِّقٗ بٱِلۡحَ
يۡــهِۖ ﴾المائــدة: 48. كمــا نفهــم معنــى  وَمُهَيۡمِنًــا عَلَ
ــدَ  ــنَ عِن ومقاصــد وآفــاق قولــه تعالــى: ﴿إنَِّ ٱلدِّي

وآفــاق  ومقاصــد   .19 عمــران:  آل  ٱلۡإسِۡــلَمُٰۗ﴾   ِ ٱلّلَ
لَــن  قولــه تعالــى: ﴿ومََــن يَبۡتَــغِ غَــرَۡ ٱلۡسِۡــلَمِٰ ديِنٗــا فَ

ــنَ ٨٥﴾  ــنَ ٱلۡخَٰسِيِ ــرةَِ مِ ــوَ فِ ٱلۡأٓخِ ــهُ وهَُ ــلَ مِنۡ  يُقۡبَ
آل عمــران: 85. وغيرهــا مــن الآيــات والأحاديــث 

والمؤهــات  القــدرات  علــى  تؤكــد  التــي 

والخصائــص الذاتيــة المودعــة فــي الإســام، التــي 

الســنني  المنظــور  تقديــم  علــى  الأقــدر  تجعلــه 

لحقائــق  مطابقــة  والأكثــر  الأشــمل  الكونــي 

ــي والإنســاني، وانســجامًا  الوجــود الإلهــي والكون

معهــا، وتلبيــة لضــرورات وحاجــات ومحســنات 

مــدارج  فــي  ومرقياتهــا  الإنســانية  الحيــاة 

الإنســاني. والكمــال  الإحســان 

يــرى البعــض أن الفكــر الإســامي  ثالثُــا: 
رفــع  علــى  قــادرًا  يَعُــدْ  لــم  المعاصــر 
التحديــات العالميــة الجديــدة اليــوم، مثــل: 
العمــران  وحركــة  العلميــة  القــوة  تحــدي 
الإعلاميــة.  والغلبــة  الحضــاري  والتقــدم 
فمــا مــدى وجاهــة هــذا الطّــرح فــي ســياقنا 
مشــروعكم  منظــور  مــن  المعاصــر 

ي؟  الفكــر

المداولــة  منطــق  يحكمهــا  الحيــاة  حركــة 

ــعَ البشــر الفرصــةَ  ــذي يعطــي جمي ــة، ال الحضاري

والاســتمتاع  الحضاريــة  مداولتهــم  لتحقيــق 

بثمراتهــا، إذا مــا أخــذوا بأســبابها، وليــس هنــاك 

أي إنســان أو مجتمــع محــروم مــن ذلــك الحــق 

أو مــن تلــك الفرصــة، إذا وفــر لهمــا شــروطهما 

أو  ثقافــة  أو  فكــر  هنــاك  وليــس  المطلوبــة. 

أو  الضعــف  فــي  الخلــود  صفــة  لهــا  حضــارة 

القــوة، بحكــم منطــق المداولــة المطــرد التأثيــر 

البشــرية. الحيــاة  علــى 

يعطــي  الحضاريــة  المداولــة  فقانــون 

ينهضــوا  لكــي  والفرصــةَ  الأمــلَ  الجميــعَ 

والتخلــف  الضعــف  مســتنقعات  ويبارحــوا 

كمــا  بهــا،  أصيبــوا  مــا  إذا  المذلــة،  والتبعيــة 

ينتــزع فرصــة المداولــة الحضاريــة مــن أي فــرد 

أو مجتمــع أو أمــة أو حضــارة، لــم تتمكــن مــن 

المحافظة على شــروط اســتمرارية مداولتها 

الحضاريــة، بغــض النظــر عــن أجنــاس وألــوان 

جميعًــا،  هــؤلاء  ومواطــن  وأديــان  وثقافــات 

فســنن المداولــة الحضاريــة هــي التــي ترفــع 

حياتــه  وطابــق  شــروطها  اســتوفى  مــن 

بــل  وتخفــض  مقتضياتهــا،  مــع  وحركتــه 

ــر  أو قصَّ تجاهلهــا  أو  وتنتقــم ممــن جهلهــا 

نبــه علــى  فيهــا، مهمــا كان ومــن كان! كمــا 

ــكَ  ــى: ﴿وَتلِۡ ــه تعال ذلــك القــرآن فــي مثــل قول

ــاسِ ﴾ آل عمــران: 140. ــنَۡ ٱلنَّ ــا بَ هَُ ــامُ نُدَاولِ يَّ
َ
ٱلۡ

أو  الصاعــدة  الحضاريــة  المداولــة  وهــذه 

المدافعــة  »قانــون  يحكمهــا  المتقهقــرة، 

كانــت  فمــن  مطــرد،  بشــكل  والتجديــد« 

والحضاريــة  والاجتماعيــة  الثقافيــة  مدافعتــه 

علــى  وقــدرة  وتكامليــة،  وفعاليــة  أصالــة  أكثــر 

المــدى،  الطويلــة  التاريخيــة  الاســتمرارية 
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الصاعــدة  الحضاريــة  ومداولتــه  نهضتــه  حقــق 

مدافعتــه  كانــت  ومــن  بثمراتهــا،  واســتمتع 

الثقافيــة والاجتماعيــة والحضاريــة أقــل أصالــة 

الاســتمرارية،  علــى  وقــدرة  وتكامليــة  وفعاليــة 

مداولتــه  وفقــد  وتخلــف  وتراجــع  ضعــف 

الحضاريــة بقــدر ذلــك، وطالــه منطــق الغثائيــة 

ذلــك.  بقــدر  الحضاريــة  والضنكيــة  والتبعيــة 

ــدَ  ــن تَِ ــلُۖ وَلَ ــن قَبۡ ــواْۡ مِ ــنَ خَلَ يِ ِ فِ ٱلَّ ةَ ٱللَّ ــنَّ ﴿سُ

.62 الأحــزاب:   ﴾٦٢ تَبۡدِيــاٗ   ِ ٱللَّ ةِ  لسُِــنَّ

واســتمراريةُ  وتكامليــة  وفعاليــةُ  وأصالــةُ 

والحضاريــة،  والاجتماعيــة  الثقافيــة  المدافعــة 

مطــرد،  بشــكل  التجديــد«  »قانــون  يحكمهــا 

الآفــاق  فــي  الله  بســنن  علاقتــه  جــدد  فمــن 

والأنفــس والهدايــة والتأييــد، بشــكل شــامل 

ومتكامــل ومتــوازن ومســتمر، تعاظمــت أصالــة 

وفعاليــة وتكامليــة مدافعتــه الحضاريــة وحقــق 

أو حافــظ عليهــا  الحضاريــة  نهضتــه ومداولتــه 

تجديــد  عــن  عجــز  ومــن  بثمراتهــا،  واســتمتع 

الكونيــة  الســننية  المنظومــات  بهــذه  علاقتــه 

أصالــة  وتضاءلــت  تراجعــت  الأربــع،  الكليــة 

وفعاليــة وتكامليــة مدافعتــه الحضاريــة، وطالــه 

ومداولتــه  نهضتــه  وفقــد  والضعــف  الاختــال 

ذلــك. بحســب  الحضاريــة 

نظــري،  فــي  ينبغــي  الــذي  المنطــق  هــو  هــذا 

أن ننظــر بــه إلــى أي ظاهــرة فكريــة أو ثقافيــة أو 

ونفســرها  نحللهــا  وأن  حضاريــة،  أو  اجتماعيــة 

مقتضياتــه  ضــوء  فــي  آفاقهــا  ونستشــرف 

وشــروطه، فــإذا فعلنــا ذلــك ســهل علينــا فهــم 

والقــوة،  والضعــف  والفشــل،  النجــاح  ظواهــر 

والصعــود والتراجــع فــي حيــاة الأفــراد وفــي حركــة 

المجتمــع.. وتخلصنــا أو تخففنــا علــى الأقــل مــن 

التوســع فــي التفســيرات الغيبيــة أو الوهميــة أو 

الذاتيــة أو الجزئيــة أو الســطحية لهــذه الظواهــر، 

وتجاوزنــا منطــق التبريــر والمــداراة أو المغالطــة 

نواقصنــا  علــى  ووقفنــا  والاجتماعيــة،  الذاتيــة 

مســئولياتنا  تحديــد  وأمكننــا  الفعلــي،  وقصورنــا 

وخططنــا  ومواقفنــا  اســتجاباتنا  وبنــاء  فيــه، 

العلاجيــة والبنائيــة علــى أرضيــة متينــة، ووفرنــا لهــا 

والنجــاح. الفعاليــة  شــروط 

آخــر،  إنســاني  فكــر  كأي  الإســامي  والفكــر 

محكــوم بمنطــق المدافعــة والتجديــد والمداولــة 

ينمــو ويتطــور  يخــرج عنهــا، فهــو  الحضاريــة لا 

وبركتــه  وخيريتــه  فعاليتــه  وتعظــم  ويتجــدد 

العمــران  بتطــور  العامــة،  الكونيــة  ورحمتــه 

الحضــاري للمجتمــع والأمــة، وبتجــدد ضروراتــه 

وبتعاظــم  ناحيــة،  مــن  ومحســناته  وحاجاتــه 

الاســتيعابي  وبانفتاحــه  أمامــه،  التحديــات 

ــة أخــرى،  والاجتهــادي والإبداعــي عليهــا مــن ناحي

ومواكبتــه لتحديــات حركــة المثاقفــة الحضاريــة 

والمداولــة  المدافعــة  حركــة  تحدثهــا  التــي 

الحضاريــة العالميــة مــن حولــه مــن ناحيــة ثالثــة. 

فــإذا مــا انكفــأ علــى نفســه ولــم يواكــب حركــة 

حولــه،  مــن  الحضاريــة  والمداولــة  المدافعــة 

ولــم يجــدد نفســه، فإنــه يفقــد حيويتــه وفعاليتــه 

ومصداقيتــه.

إن الفكــر عامــة لا يتطــور ولا يتجــدد فــي فــراغ، 

ولكنــه يتطــور ويتجــدد فــي خضــم حركــة المدافعــة 

والمداولــة الثقافيــة والاجتماعيــة والحضاريــة، ومــا 
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ــة شــاملة ومســتمرة  ــه مــن حركــة تجديدي تفرضان

علــى الأفــراد والمجتمعــات والأمــم، لكــي تواكــب 

مــا يجــري حولهــا، وإلا قذفــت بهــا حركــة المدافعــة 

والمداولــة إلــى الــوراء!

والضعــف  التخلــف  حالــة  أن  شــك  ولا 

التــي  الشــاملة،  الحضاريــة  والتبعيــة  والغثائيــة 

تعيــش فيهــا الأمــة الإســامية والمجتمعــات 

الإســامية منــذ قــرون، أثــرت بعمــق فــي الحركــة 

الفكريــة ودفعــت ببعــض قواهــا إلــى العكــوف 

والحضــاري  والثقافــي  الفكــري  المنجــز  علــى 

للأجيــال الســابقة والتمتــرس خلفــه، والتقنفــد 

خلــف  والتمتــرس  أحــد!  يمســه  لا  حتــى  حولــه 

الأفــكار أو الأشــياء أو الأشــخاص أو أي وضــع 

مــا، عندمــا يطــول أمــده ويعتــاد عليــه الإنســان، 

يتحــول إلــى مقــدس أو شــبه مقــدس يصعــب 

أو  خطــأ  كان  ولــو  فيــه  شــيء  بــأي  المســاس 

المتمتــرس  مــن  ســواء  الصلاحيــة،  مســتنفذ 

خلفــه أو مــن غيــره! 

العكــوف  إلــى  أخــرى  بقــوى  دفعــت  كمــا 

والحضــاري  والثقافــي  الفكــري  المنجــز  علــى 

للحداثــة المعاصــرة، والتمتــرس خلفــه، واعتبــاره 

مــا  واســتصغار  للنهضــة،  الوحيــد  الطريــق 

عــداه، والتهويــن مــن شــأنه، بــل واحتقــاره أحيانًــا 

وإقصائــه! كمــا دفعــت بقــوى ثالثــة إلــى دوامــات 

مــا  كثيــرًا  التــي  المميعــة  الشــكلية  التلفيقيــة 

تــؤول إلــى مــا آل إليــه مســلك الغــراب الــذي أراد 

أن يقلــد مشــية الحجلــة، فضيــع مشــيته ولــم 

ثالثًــا  يكتســب مشــية الحجلــة، فأصبــح جنسًــا 

هويــة!  بــا  ممســوخًا 

وهــذه القــوى الثلاثــة هــي التــي تؤثــر بقــوة فــي 

الإســامية  المجتمعــات  فــي  الفكريــة  الحركــة 

الســلوكية  الحركــة  وعلــى  المعاصــرة، 

النــاس،  مــن  واســعة  لجماهيــر  والاجتماعيــة 

يفتــرض  التــي  الرابعــة  الفكريــة  القــوى  أمــا 

الروافــد  لبقيــة  الرئيــس  المصــب  تشــكل  أن 

الفكريــة الجزئيــة الأخــرى، فهــي ضئيلــة الحضــور 

والتأثيــر إلــى الآن، وهــي بدورهــا تائهــة فــي دوامــة 

التوفيقيــة التــي كثيــرًا مــا تنتهــي إلــى التلفيقيــة! 

وبســبب  حينًــا،  الرؤيــة  وضــوح  عــدم  بســبب 

ضخامــة التحديــات الداخليــة والخارجيــة حينًــا آخر، 

هــذه  وبســبب تشــتت وتقطــع جهــد وطاقــة 

القــوى الرابعــة، وعــدم تكامليتــه واســتمراريته 

فيــه  المطلوبــة  البنائيــة  للتراكميــة  وتحقيقــه 

مــن ناحيــة ثالثــة. والخبــرة المســتفيضة تؤكــد 

لنــا أن الجهــد المتقطــع أو المتنافــر لا يمكنــه أن 

يبلــغ مقصــده مهمــا كانــت عبقريتــه وفعاليتــه 

للجهــد  والقيمــة  العبــرة  وإنمــا  الآنيــة،  وقوتــه 

التكاملــي المســتمر حتــى وإن كان قليــلًا، كمــا 

أحَــبَّ  )أنَّ  الشــريف:  النبــوي  الحديــث  جــاء فــي 

( )رواه مســلم(.  العَمَــلِ إلــى اللهِ أدْوَمُــهُ وإنْ قَــلَّ

لأن الجهــد القليــل المتقــن التكاملــي المســتمر، 

إلــى مثلــه ومثلــه ومثلــه.. يعطــي فــي المحصلــة 

التراكميــة قــوة وفعاليــة تأثيريــة كليــة، بإمكانهــا 

أو  الفــرد  التغييــر المطلــوب فــي حيــاة  إحــداث 

المجتمــع. حركــة 

والخلاصــة هــي أن الفكــر الإســامي المعاصــر 

تهيمــن علــى مســاحات واســعة منــه، شــحنات لا 

يســتهان بهــا مــن النقليــة أو الاتباعيــة والحرفيــة؛ 
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مــا  أو محــور  إلــى خــط  الفكــر  انتمــى هــذا  ســواء 

يســمى بالأصالــة، أو إلــى خــط أو محــور مــا يســمى 

بالمعاصــرة أو الحداثــة، أو إلــى خــط أو محــور مــا 

يســمى بالتوفيقيــة التلفيقيــة المميعــة، فالجميــع 

مســتلب ولــو بنســب متفاوتــة؛ إمــا مــن ســلطة 

مــن  وإمــا  الســابقة،  التاريخيــة  الخبــرة  وهيمنــة 

المعاصــرة،  الحداثــة  خبــرة  وهيمنــة  ســلطة 

هــذه  كل  بيــن  التيــه  وهيمنــة  مــن ســلطة  وإمــا 

الســلطات المتنافــرة، المؤثــرة ســلبًا فــي واقــع 

الأفــراد والمجتمــع والأمــة عامــة!

مــن  يخــرج  أن  يمكنــه  لا  الإســامي  والفكــر 

هــذه الدوامــة الاســتقطابية التنافريــة المنهكــة، 

ولا يمكنــه أن ينفــذ إلــى مــا فــي الخبــرة التراثيــة 

أو الخبــرة الحداثيــة المعاصــرة مــن رشــد وخيريــة 

ويســتفيد منهــا، ويتجــاوز مــا فيهــا مــن ســلبية 

وضــرر ويتلافاهــا، ولا يســتعيد حيويتــه وفعاليتــه 

وتأثيــره وريادتــه المرجــوة فــي المجتمــع والأمــة 

والعالــم، إلا إذا انفتــح علــى »منظــور الســننية 

جميــع  واقتحــم  أبعــاده،  بــكل  الشــاملة« 

أو عليهــا  تتــوزع فيهــا  التــي  الكونيــة  الســاحات 

الســوية  الإنســانة  الشــخصية  بنــاء  ســنن 

الاجتماعيــة  الحركــة  إدارة  وســنن  المتوازنــة، 

عليهــا  واشــتغل  المتوازنــة،  والحضاريــة 

بينهــا  وكامــل  جميعًــا،  واســتوعبها  جميعًــا، 

ــن الأفــراد  جميعًــا، واســتفاد منهــا جميعًــا، ومكَّ

والمؤسســات والمجتمــع مــن الاســتفادة منهــا 

جميعًــا، فــي إدارة حياتهــم وأنشــطتهم بشــكل 

وأصيــل. وفعــال  ومتــوازن  صحيــح 

رابعًــا: أقررتــم فــي العديــد مــن نصوصكــم 
أن التَّكامليــة المعرفيــة فــي مقاربــة حركــة 
التاريــخ والحضــارة هــي التريــاق الأفضــل 
والتجزيئيــة  المعرفيــة  التنافريــة  لواقــع 
الــذي  المنهــج  معالــم  مــا  الحضاريــة.. 

طورتمــوه لأجــل هــذا الاعتبــار؟ 

ــة هــي  ــة المعرفي نعــم هــو كذلــك، فالتكاملي

شــرط التكامليــة الثقافيــة والتربويــة، التــي هــي 

الفــرد،  الذاتيــة فــي شــخصية  التكامليــة  شــرط 

وشــرط التكامليــة الاجتماعيــة والحضاريــة فــي 

مــع  التكامليــة  وشــرط  بــل  المجتمــع،  حركــة 

الجهــد  وتكامــل  انســجام  أي  الكونيــة،  الحركــة 

باعتبارهمــا  والكــون،  الطبيعــة  مــع  الإنســاني 

المحضــن أو الرحــم التــي يعيــش فيهــا الإنســان، 

الأرض،  فــي  الاســتخلافية  حركتــه  فيــه  وتتــم 

فــإذا لــم يتــم الانســجام والتكامــل معــه، فــإن 

ذلــك ســيؤثر ســلبًا فــي حيــاة الإنســان الفرديــة 

وخطيــر!  عميــق  بشــكل  والجماعيــة 

عامــة،  الإنســانية  الحيــاة  فــإن  ويــا للأســف 

فــي ظــل الثقافــات والحضــارات الماديــة عمومًــا 

المعاصــرة  الحضــارة  تمثــل  التــي  التاريــخ،  فــي 

أقــوى نماذجهــا وأوضحهــا وأكثرهــا تأثيــرًا، تعانــي 

مــن الازدواجيــة والتنافريــة المنهكــة، التــي تســلب 

ورحمتهــا  وبركتهــا  خيريتهــا  مــن  الكثيــر  منهــا 

دوبــو  رينيــه  بذلــك  وصــف  كمــا  وطمأنينتهــا، 

المهــم  كتابــه  فــي  المعاصــر،  الإنســان  أوضــاع 

»إنســانية الإنســان«، حينمــا قــال: »الإنســان 

اليــوم ليــس غريبــاً عــن أخيــه الإنســان فحســب، 

بــل الأهــم أنــه غريــب معــزول عــن أعمــاق ذاتــه«! 

والســبب فــي ذلــك يرجع إلى طبيعــة المنظورات 
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الكونيــة التــي تحكــم حركــة هــذه الحضــارة الماديــة 

الســائلة، المنفلتــة مــن كثيــر مــن ثوابــت الفطــرة 

تحافــظ  التــي  الكونيــة  والفطــرة  الإنســانية 

علــى الهويــة الإنســانية للإنســان، مــن التفــكك 

والانطمــاس. والتشــوه  والتميــع 

وراء  تقــف  التــي  الكونيــة  والمنظــورات 

منظــورات  المعاصــرة،  والحضــارة  الحداثــة 

تنفتــح  لا  لأنهــا  منهكــة،  تنافريــة  حديــة  جزئيــة 

منظومتيــن  أو  ســاحتين  معطيــات  علــى  إلا 

ســننيتين كونيتيــن فحســب، وهمــا منظومــة 

الأنفــس،  ســنن  ومنظومــة  الآفــاق،  ســنن 

أمــا منظومتــا ســنن الهدايــة وســنن التأييــد 

تمامًــا  مهمشــتان  أو  محضورتــان  فهمــا 

الضمائــر  فــي  ومحاصرتــان  تقديــر!  أقــل  علــى 

والمعابــد، بالرغــم مــن أهميتهمــا القصــوى فــي 

منــح منجــزات ســنن الآفــاق والأنفــس معناهــا 

ومحتواهــا الروحــي والأخلاقــي، ورفــع مســتويات 

الخيريــة والبركــة والرحمــة الكونيــة فيهــا، باعتبــار 

ذلــك هــو روح التحضــر، ومقيــاس الترقــي فــي 

الإنســانية.

ــا كان، يحتــاج لكــي يســتكمل  فالفعــل الإنســاني أيًّ

»دورتــه الإنجازيــة » ويخــرج إلــى حيــز الوجــود أصيــلًا 

ــا وقــادرًا علــى الاســتمرارية التأثيريــة  وفعــالًا وتكامليًّ

مــن كل  إلــى معطيــات ضروريــة  المــدى،  الطويلــة 

منظومــة مــن المنظومــات الســننية الكونيــة الكليــة 

الأربــع الســابقة، وإلا خــرج إلــى حيــز الوجــود منقــوص 

الأصالــة أو الفعاليــة أو التكاملية أو القدرة الإطرادية 

الطويلــة المــدى أو منقوصًــا منهــا جميعًــا.

الكبــرى  المعضلــة  ــا  جليًّ لنــا  تبــدو  وهنــا 

فــي الفكــر الإنســاني، وفــي الحيــاة الإنســانية، 

وهــي  الإنســانية،  الحضاريــة  الحركــة  وفــي 

للفعــل  الإنجازيــة«  »الــدورة  افتقــار  معضلــة 

التــي  الضروريــة  المعطيــات  إلــى  الإنســاني، 

تضمــن أصالتــه الروحيــة والأخلاقيــة، وفعاليتــه 

الوظيفيــة، وتكامليتــه الاجتماعيــة، واطراديتــه 

المنظــورات  لأن  المــدى،  الطويلــة  التاريخيــة 

جزئيــة  منظــورات  وراءه  تقــف  التــي  الكونيــة 

كليــة  كونيــة  منظــورات  وليســت  متنافــرة 

ومتكاملــة. والمقدمــات المنقوصــة لا يمكنهــا 

نتائــج كاملــة! أن تعطــي 

هــذه  نحقــق  كيــف  هــو:  الكبيــر  والســؤال 

الأبعــاد  هــذه  كل  فــي  المعرفيــة  التكامليــة 

الهويــة  علــى  نحافــظ  لكــي  والمســتويات، 

الإنســانية للإنســان مــن ناحيــة، والهويــة الكونيــة 

ناحيــة  مــن  الأخــرى  الكونيــة  المفــردات  لبقيــة 

الشــروط  والمجتمــع  للأفــراد  ونتيــح  ثانيــة، 

شــخصية  بنــاء  مــن  تمكنهمــا  التــي  المتكاملــة 

وحركــة  وصالحــة،  وفعالــة  متوازنــة  إنســانية 

ثقافيــة واجتماعيــة وحضاريــة إنســانية متوازنــة 

والرحمــة  والبركــة  الخيريــة  وناميــة  ومنســجمة 

العامــة؟ الكونيــة 

الوعــي  فــي  نظرنــا  فــي  يكمــن  والجــواب 

ســبق  كمــا  الشــاملة«  الســننية  »بمنظــور 

الحديــث عــن ذلــك. لأنــه المنظــور الــذي يتيــح 

للإنســان الانفتــاح علــى المعطيــات الســننية 

الشــاملة التــي تحتــاج إليهــا »الــدورة الإنجازيــة« 

منهــا  والاســتفادة  أفعالــه،  مــن  فعــل  لأي 
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فــي بنــاء هــذه الأفعــال بنــاءً شــاملًا ومتكامــلًا 

مــن  ذلــك  عــدا  مــا  أمــا  وفعــالًا.  ومتوازنًــا 

المنظــورات الجزئيــة فإنهــا لا تمتلــك القــدرة 

الإمكانيــة،  هــذه  الإنســان  منــح  علــى  الذاتيــة 

ســتظل  وبالتالــي  الشــروط،  هــذه  وتوفيــر 

أو  الفعاليــة  أو  الأصالــة  منقوصــة  أفعالــه 

والبركــة  الخيريــة  أو  التــوازن  أو  التكامليــة 

العامــة. الكونيــة  والرحمــة 

الطريــق  هــو  الشــاملة  الســننية  فمنظــور 

الروحيــة  النهضــة  نحــو  الآمــن  المتــوازن 

والأخلاقيــة والســلوكية المتينــة الراقيــة للفــرد، 

والاجتماعيــة  والثقافيــة  الفكريــة  والنهضــة 

والحضاريــة الراقيــة المتوازنــة للمجتمــع والأمــة، 

التكامليــة  التثاقفيــة  التعارفيــة  والنهضــة 

الإنســانية،  المجتمعــات  بيــن  المتوازنــة 

والكــون،  الإنســان  بيــن  التكامليــة  والنهضــة 

مــدارج  فــي  المترقيــة  العباديــة  والنهضــة 

الإحســان بيــن الإنســان والكــون مــن ناحية، والله 

ســبحانه وتعالــى مــن ناحيــة أخــرى، إذ العبــادة 

وامتثــالًا  وشــكرًا  تســبيحًا  وحــده؛  تعالــى  للــه 

وهــي  الأســنى،  المقصــد  هــي  ورهبــةً..  ومحبــةً 

طريــق اســتكمال الإنســانية كمــا قــال الراغــب 

الأصفهانــي فــي هــذه العبــارة الجميلــة فــي كتابــه 

الســعادتين«  وتحصيــل  النشــأتين  »تفصيــل 

مــن  لــه  يحصــل  »فالإنســان  فيهــا:  جــاء  التــي 

الإنســانية بقــدر مــا يحصــل لــه مــن العبــادة التــي 

لأجلهــا خُلــق، فمــن قــام بالعبــادة حــق القيــام 

فقــد اســتكمل الإنســانية، ومن رفضهــا فقــد 

الإنســانية«. مــن  انســلخ 

هــو  كلــه،  ذلــك  يحقــق  الــذي  فالمنهــج 

بيــان  »منهــج الســننية الشــاملة« كمــا ســبق 

بعــض ملامحــه، والــذي فصلنــا فيــه القــول فــي 

دراســات كثيــرة منشــورة والحمــد للــه، يمكــن 

الرجــوع إليهــا للمزيــد مــن التفاصيــل عنــه لمــن 

المهتميــن. مــن  ذلــك  أراد 

يراهــا  التــي  الإصــاح  ملامــح  مــا  خامسًــا: 

الأســتاذ الطيــب برغــوث فــي ظــل مــا تســمونه 

والغثائيــة  والتخلّــف  الضعــف  واقــع  بـــــــــ: 

ــش  الحضاريــة مــن جهــة، وأوضــاع الظلــم والتوحُّ

والاجتماعيــة  والنّفســية  الرّوحيــة  والتّعاســة 

المعاصــر؟ الإنســان  يعيشــها  التــي 

والغثائيــة  والتخلــف  الضعــف  واقــع  إن 

تعيشــها  التــي  المذلــة  الحضاريــة  والتبعيــة 

كمــا  المتخلفــة  أو  المســتضعفة  المجتمعــات 

والظلــم  التــرف  أوضــاع  مــن  وكثيــر  تســمى، 

والنّفســية  الرّوحيــة  والتّعاســة  ــش  والتوحُّ

والاجتماعيــة التــي تعيشــها كثير مــن المجتمعات 

كمــا  المتحضــرة  أو  المتقدمــة  أو  المتطــورة 

تســمى.. هــذه الأوضــاع فــي عمومهــا هــي نتيجــة 

طبيعيــة للمعرفــة والثقافــة التجزيئيــة المتنافــرة 

لــدى المحوريــن المجتمعييــن والحضارييــن معًــا، 

الكونيــة  المنظــورات  وليــدة  بدورهــا  هــي  التــي 

المتنافــرة. يــة  الحدِّ الجزئيــة 

والنتائــج المضطربــة أو الســيئة هــي محصلــة 

مقدمــات مضطربــة أو ســيئة كمــا يقــال. فكمــا 

ــزرع تحصــد. ت
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ونحــن جــزء مــن محــور الضعــف والتخلــف 

ضحايــا  مــن  وضحيــة  الحضاريــة،  والتبعيــة 

محــور التــرف والمركزيــات المســتعلية علينــا، 

ومشــاريعنا  حســباننا  فــي  نضــع  لــم  ومــا 

لهمــا  فهمًــا  المعادلــة،  طرفــي  الإصلاحيــة 

الاســتقطابية  هــذه  فــإن  معهمــا،  وتعامــلًا 

أكثــر  ســتتكرس  المتوازنــة،  غيــر  التنافريــة 

وتــزداد شراســةً وإصــرارًا علــى إدامــة ضعفنــا 

واســتضعافنا، ولذلــك ينبغــي علــى الإصــاح 

أن يتســع أفقــه ومــداه ليســتوعب المحوريــن 

معًــا، ويحــرص علــى التأثيــر فــي المحــور الثانــي 

والتخفيــف مــن نزعتــه المركزيــة الاســتعلائية 

حينًــا  المتوحشــة  الترفيــة  الاســتغلالية 

والناعمــة حينًــا آخــر!

أطروحــة  كانــت  المنطلــق  هــذا  ومــن 

أتبناهــا،  التــي  الشــاملة«  الســننية  »منظــور 

تتمحــور حــول ضــرورة البدايــة من جذر المشــكلة 

أو المعضلــة الإنســانية الأم، لأن مــن صلحــت 

واســتقامت  صلحــت  بداياتــه،  واســتقامت 

مســاراته ونهاياتــه، ومــن فســدت واضطربــت 

بداياتــه فســدت واضطربــت مســاراته ونهاياتــه 

كمــا يقــال. ونعــم فــي عصــر وزمــن ومرحلــة لا 

يجــدي فيهــا كثيــرًا التفكيــر أو الجهــد أو الإصــاح 

الانعزالــي، لتداخــل الظواهــر والأوضــاع وكثافــة 

تأثيــر بعضهــا فــي بعــض. 

يكمــن  الأم،  الإنســانية  المعضلــة  وجــذر 

الوعــي  منظومــات  انفصــال  أو  ابتعــاد  فــي 

الســير،  أثنــاء  أو  ابتــداء  الحيــاة  ومنظومــات 

الكليــة  المركزيــة  الســننية  مؤطراتهــا  عــن 

فــي  وتوغلهــا  الأم،  والمنهجيــة  الغائيــة 

الجزئيــات وتفاصيــل الحيــاة، التــي تتحــول بدورهــا 

للفكــر  ــرة  مؤطِّ كليــات  إلــى  الزمــن  مــرور  مــع 

والحيــاة، منفصلــة قليــلًا أو كثيــرًا عــن مؤطراتهــا 

ثــم  عليهــا،  الســابقة  الأم  المركزيــة  المرجعيــة 

ــدة  ــة جدي ــات مركزي ــى كلي تتحــول هــذه بدورهــا إل

أيضًــا  هــي  منفصلــة  والحيــاة،  للوعــي  مؤطــرة 

قليــلًا أو كثيــرًا عــن ثوابتهــا ومؤطراتها المرجعية 

الســابقة عليهــا.. وهكــذا دواليــك تطــرد عمليــة 

ــا، وتــزداد بعــدًا عــن  الابتعــاد والانفصــال تدريجيًّ

ــى  محورهــا ومركزهــا الأم مــع تطــاول الزمــن، حت

ا مــن الانفصــال  تصــل إلــى مراحــل متقدمــة جــدًّ

رأس  والمجتمــع،  الأفــراد  مــن  فيهــا  يضيــع 

الإنســانية  الحيــاة  الــذي يمســك حركــة  الخيــط 

هويتهــا  علــى  ويحافــظ  توازنهــا،  ويضمــن 

الإنســانية.  وذاتيتهــا 

والمحافظــة  الإنســانية،  الحيــاة  فإصــاح 

وترقيتهــا  للإنســان  الإنســانية  الهويــة  علــى 

فــي مــدارج الكمــال، يتحقــق بقــدر ارتبــاط حركــة 

للهويــة  الأم  الهيكليــة  بالبنيــة  والحيــاة  الوعــي 

الإنســانية للإنســان، وطبيعــة دوره فــي الحيــاة 

ومركــزه فيهــا، والارتــكاز عليهــا فــي كل تفاصيــل 

الحيــاة، وإســتراتيجياتها وخططهــا وسياســاتها 

أو  البنيــة  بهــذه  الوعــي  غــاب  فــإذا  وبرامجهــا. 

المضغــة الأم، أو اضطــرب أو تشــوه، اضطربــت 

وتشــوهت وتنافــرت واهتلكــت تبعًــا لذلــك حركــة 

الإنســانيين. والحيــاة  الوعــي 
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الابتعــاد  معضلــة  مواجهــة  أجــل  ومــن 

والانفصــال عــن المؤطــرات الســننية المرجعيــة 

المحوريــة الأم، والمحافظــة علــى رأس الخيــط 

الصحيحــة،  المرجعيــة  للبدايــات  الضامــن 

التأكيــد  جــاء  الإنســانية،  الحيــاة  فــي  وللتــوازن 

علــى قانــون التجديــد الــدوري الــذي يعيــد ربــط 

حركــة الوعــي والحيــاة بمركزهــا المحــوري الثابــت 

بشــكل مســتمر، كمــا يتجلــى لنــا ذلــك فــي قــول 

اللهَ  )إنَّ  والســام:  الصــاة  عليــه  الرســول 

 
ٍ
 ســنة

ِ
 كلِّ مائــة

ِ
 علــى رأس

ِ
يبعــثُ لهــذه الأمــة

داود(. أبــو  )رواه  دينَهــا(  من يجُدِّدُ لهــا 

والتركيــز هنــا علــى تجديــد الديــن، لــه معنــى 

ا في عمليــة التجديد للوعي  ومقصــد محــوري جــدًّ

ولحركــة الحيــاة، لأن الديــن وهــو الإســام فــي 

خلاصتــه النهائيــة الأخيــرة، هــو الــذي يعيــد ربــط 

الوعــي وحركــة الحيــاة بأصــول وثوابــت الخريطــة 

الكليــة  المركزيــة  الســننية  للمؤطــرات  الكليــة 

الغائيــة والمنهجيــة الأم، التــي تــدار بهــا حركــة 

بهــا  ويحافَــظ  الأرض،  فــي  البشــرية  الخلافــة 

علــى بنيــة وجوهــر الهويــة الإنســانية للإنســان 

ورســالته فــي الحيــاة.

هــذه  بخريطــة  الوعــي  بنــاء  أجــل  ومــن 

الغائيــة  الكليــة  الســننية  المؤطــرات 

ــاة، جــاءت أطروحــة »منظــور  والمنهجيــة للحي

وتنشــر  عليهــا،  لتؤكــد  الشــاملة«  الســننية 

المجتمــع  أجيــال  لــدى  وتعــززه  بهــا  الوعــي 

وبنــاء  إعــادة صياغــة  إلــى  والأمــة، وتدفعهــم 

وعيهــم وإدارة حياتهــم علــى ضــوء معطيــات 

الكلــي  الســنني  المنظــور  هــذا  ومقتضيــات 

الوجــود  حقائــق  مــع  المنســجم  المتــوازن، 

والإنســاني. والكونــي  الإلهــي 

ننتهــي  التــي  والخلاصــة  الحــوار:  خلاصــة 

إليهــا مــن كل هــذه الجولــة معًــا، هــي أن الإصــاح 

والســلوكي  والروحــي  والنفســي  الفكــري 

مجتمعاتنــا  فــي  والحضــاري  والاجتماعــي 

مــن  ينقلهــا  الــذي  المعاصــرة،  الإســامية 

والتبعيــة  والغثائيــة  والتخلــف  الضعــف  حالــة 

نهضتهــا  لهــا  ويحقــق  الحضاريــة،  والمهانــة 

ويســهم  المتوازنــة،  الحضاريــة  ومداولتهــا 

فــي  المتــوازن  الإصــاح  تحقيــق  فــي  بفعاليــة 

ســائر المجتمعــات الإنســانية الأخــرى، ويخفــف 

ومــن  الاســتعلائية  المركزيــة  شــحنات  مــن 

الترفيــة والتعاســة والضنكيــة الحضاريــة فيهــا، 

يمــر ويتحقــق عبــر الوعــي »بمنظــور الســننية 

ــه  الشــاملة«، والتفعيــل لمعطياتــه ومقتضيات

تظــل  ذلــك  وبــدون  الحيــاة،  مناحــي  ســائر  فــي 

المنهكــة،  والتنافريــة  ــة  والحديِّ التجزيئيــة 

تطحــن  المتفاقمــة،  والضنكيــة  والتعاســة 

الأفــراد والمؤسســات والمجتمعــات، وتعــرِّض 

جمــة. لمخاطــر  الأخرويــة  مصائرهــا 


